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يمثّل الأطفال على الصعيد العالمي نسبة صغيرة 
جداً من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19

إعادة فتح المدارس
ضرورة لا بد منها

تعليم
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ومضات - تاكيشي كاساي، وكارين هولشوف *
 مع دخول جائحة كوفيد-19 عامها الثاني، أصبحت إعادة

 فتح المدارس بأمان أولوية ملحة؛ إذ يعدُّ الحضور المدرسي
 عاملًا مهمّاً جدّاً في تعليم الأطفال وآفاق حياتهم. إنَّ

 التكاليف طويلة الأمد الناجمة عن عمليات الإغلاق - والتي
 يتحمّلها الأطفال والمجتمع- كبيرة إلى درجة أنها لا يمكن

ر على أساس مستمر. أن تبرَّ إعادة فتح المدارس
ضرورة لا بد منها
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وتظُهــر الأدلــة منــذ بدايــة الوبــاء أنَّ كوفيــد-19 
ل خطــراً كبيــراً علــى الأطفــال، وأنَّ المــدارس  لا يشــكِّ
المحيــط  المجتمــع  انتقــال داخــل  ليســت محــركات 
ــا أيضــاً قــدراً كبيــراً مــن المعرفــة بشــأن  بهــا. وجمعن
كيفيــة تقليــل المخاطــر التــي يتعــرَّض لهــا الأطفــال، 
ــة،  ــى هــذه المعرف والمعلمــون، وأســرهم. واســتناداً إل
يجــب علينــا جميعــاً العمــل بصــورة عاجلــة لإعــادة فتــح 
المــدارس بأمــان مــن أجــل حمايــة مســتقبل أطفالنــا.

تأثير كبير
تأثيــر  لــه  لفتــرات طويلــة  المــدارس  إغــاق  إنَّ 
الأطفــال  مهــارات  اكتســاب  فــي  فقــط  ليــس  كبيــر 
واحتمــالات الكســب، بــل أيضــاً فــي صحتهــم الجســدية 

والعقليــة. فرغــم أنَّ التعليــم عبــر الإنترنــت يمكــن أن 
يضمــن، إلــى حــدٍّ مــا، اســتمرارية التعلــم بالنســبة 
ــاً  لبعــض الأطفــال، فــإنَّ هــذه الخدمــات ليســت بدي
عــن الحضــور الشــخصي. وفضــاً عــن ذلــك، لا يــزال 
ــاً بصــورة  ــر الإنترنــت متفاوت ــم عب ــى التعلُّ الوصــول إل
المنتمــون  الأطفــال  ــل  يتحمَّ حيــث  للأســى،  مثيــرة 
ــات،  ــم ذوو الإعاق ــة- بمــن فيه ــات المحروم ــى الفئ إل
والمتضــررون مــن الهجــرة، والأقليــات التــي تعانــي مــن 
الإقصــاء- وطــأة أوجــه القصــور فــي التعليــم الرقمــي.
ــاب،  ــق، والاكتئ ــد حــالات القل ــة تزاي ــر الأدل وتظه
وإيــذاء النفــس بيــن الأطفــال فــي ســن الدراســة منــذ 
بدايــة الوبــاء. ويعانــي الأطفــال ممــن لا يحضــرون 
ــادة الشــعور بالوحــدة،  الفصــول الدراســية، أيضــاً، زي
وصعوبــة التركيــز، ومســتويات عاليــة مــن القلــق بشــأن 
ــم. وســتزداد هــذه المشــكلات ســوءاً كلمــا طــال  التعل

أمــد إغــاق المــدارس.
عادات سيئة

انخفــاض  إلــى  أيضــاً  المــدارس  إغــاق  وأدى 
الســيئة،  الأكل  عــادات  وانتشــار  البدنــي،  النشــاط 

ل  تُظهــر الأدلــة أن الوبــاء لا يشــكِّ
الأطفــال  علــى  كبيــراً  خطــراً 
محــركات  ليســت  والمــدارس 

مجتمعهــا داخــل  انتقــال 

تعليم
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وحــدوث اضطرابــات فــي النــوم. وفــي بعــض الحــالات، 
أدّى قضــاء الأطفــال لوقــت أطــول فــي المنــزل إلــى 
زيــادة خطــر تعرضهــم للعنــف المنزلــي، تمامــاً كمــا 
أدى قضــاء وقــت أطــول أمــام الشاشــات إلــى تفاقــم 
مخاطــر أضــرار الإنترنــت. وإغــاق المــدارس يعنــي 
ومشــكلات  العنــف  حــالات  رصــد  وســيلة  إغــاق 

الصحــة العقليــة، والإبــاغ عنهــا.
وفــي نصــف بلــدان آســيا الناميــة تقريبــاً، أغلقــت 
المــدارس لأكثــر مــن 200  يــوم خــال الوبــاء. ويجــب 
أن تســتعدَّ المنطقــة لتراجــع المكاســب المتوقعــة فــي 
مهــارات القــراءة، والرياضيــات لــدى الأطفــال فــي كل 
مــن مرحلــة التعليــم مــا قبــل المدرســي والابتدائــي، 
الأطفــال  بيــن  التحصيــل  لفجــوة  أكبــر  ولاتســاع 

المنتميــن إلــى أوســاط محرومــة وبيــن أقرانهــم.

تحدٍّ كبير
ويحــذر بنــك التنميــة الآســيوي مــن أنَّ خســائر 

عــن  الناجمــة  ـم  التعلّـُ
إغــاق المــدارس الطويــل 
حــد  إلــى  ســتقلل  الأمــد 
الإنتاجيــة  مــن  كبيــر 
للطــاب  المســتقبلية 
ومــن  المتضرريــن 
أجورهــم المكتســبة مــدى 
المنطقــة.  فــي  الحيــاة 

لهــذه الخســائر بنحــو1.25  الحاليــة  القيمــة  وتقــدر 
تريليــون دولار - 4،5٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للمنطقــة لعــام 2020. وكان تحقيــق هــدف التنميــة 
يمثــل  بالتعليــم،  المتعلــق   2030 لعــام  المســتدامة 
بالفعــل تحديــاً كبيــراً قبــل انتشــار الوبــاء. والآن، تفيــد 
تقديــرات اليونيســف واليونســكو أنَّ ميزانيــات التعليــم 
فــي المنطقــة ســتحتاج إلــى زيــادة بنســبة 7٪ علــى 

يعانــي الأطفــال ممــن لا يحضــرون 
الفصــول الدراســية زيــادة الشــعور 
بــالوحـــــدة وصعوبـــــة التركيــــز 
ومستـويــــات عاليـــــــة مــن القلــق 

في الأعلى: 
 تاكيشي كاساي، 
وكارين هولشوف
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الأقــل للبقــاء علــى مســافة قريبــة مــن تلــك الأهــداف.
وعلــى الرغــم مــن التكاليــف الواضحــة الناجمــة 
عــن إغــاق المــدارس، لا تــزال العديــد مــن البلــدان 
إلــى  مشــيرة  المــدارس،  فتــح  إعــادة  فــي  متــرددة 
ــد أنَّ  ــدوى. بي ــال الع ــد حــالات انتق ــن تزاي مخــاوف م
مــا  اســتخدام  علــى  الآن  ينصــب  أن  يجــب  تركيزنــا 
نعرفــه عــن كوفيــد-19 وعــن الأطفــال، حتــى نعمــل مــن 

أجــل إعــادة فتــح المــدارس بصــورة آمنــة.

نسبة ضئيلة
الأطفــال  يمثّــل  العالمــي،  الصعيــد  وعلــى 
مــن حــالات الإصابــة المؤكــدة  نســبة صغيــرة جــداً 
بكوفيــد-19؛ فالأطفــال فــي ســنِّ المدرســة الابتدائيــة 
والأصغــر ســنّاً هــم مــن بيــن الفئــات الأقــل احتمــالاً 
يصابــون  عندمــا  وحتــى  بالعــدوى.  للإصابــة 
بـــكوفيد-19، فإنهــم غالبــاً مــا يظهــرون أعراضــاً أكثــر 
اعتــدالاً مــن البالغيــن )وهــذا هــو الســبب فــي أنهــم لــم 
يســهموا بصــورة كبيــرة فــي نســبة الحــالات التــي تتلقــى 

علاجــاً فــي المستشــفى أو الوفيــات التــي أبلــغ عنهــا(. 
وأظهــرت دراســة أجريــت علــى أطفــال مــن جمهوريــة 
كوريــا الجنوبيــة أنَّ الأطفــال المصابيــن أقــلُّ احتمــالاً 

لنشــر الفيــروس.

ودور  الابتدائيــة،  المــدارس  وباختصــار، 
الحضانــة، ومراكــز تنميــة الطفولــة المبكــرة ليســت 
معرضــة بشــدة لخطــر انتقــال العــدوى، خاصــة إذا 
أنَّ  ــن  تبيَّ إذ  الصحيحــة.  الســامة  تدابيــر  اتبُعــت 
مســتويات انتقــال العــدوى فــي هــذه الأماكــن تعكــس 

بهــا. المحيــط  بالمجتمــع  المتعلقــة  تلــك 

ملاذ أخير
والاســتثناء الوحيــد المحتمــل هو المــدارس الثانوية 
التــي تســبَّبت أكثــر مــن المــدارس الابتدائيــة فــي حــالات 
انتقــال العــدوى. ونظــراً لأنَّ المراهقيــن، علــى مــا يبــدو، 
ينقلــون العــدوى، شــأنهم فــي ذلــك شــأن البالغيــن، يجــب 
أن يظــلَّ الإغــاق الجزئــي للمــدارس الثانويــة خيــاراً، 
ولكــن فقــط كمــاذ أخيــر ولفتــرات محــدودة فــي حــالات 
تزايــد ســريان العــدوى فــي المجتمــع المحلــي. وعندمــا 
تضطــر المــدارس إلــى الإغــاق مؤقتــاً، يجــب أن يحــدث 
ذلــك بالتزامــن مــع اتخــاذ تدابيــر أخــرى تتعلَّــق بالصحــة 
العامــة وأخــرى اجتماعيــة، تتُخــذ جميعهــا علــى مســتوى 

المجتمــع المحلــي.

ــــم النـاجمــــــة  خســــــائـــر التعلُّ
الطويــل  المــدارس  إغــاق  عــن 
الإنتاجيــة  مــن  ســتقلل  الأمــد 
المســتقبلية للطــاب المتضررين

تعليم
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بشــكل  تشــير  عمومــاً،  الأدلــة،  ولكــن 
ــح المــدارس،  ــى ضــرورة إعــادة فت ــغ إل دام
وخاصــة الحضانــات والمــدارس الابتدائية. 
وينطبــق الأمــر نفســه علــى مراكــز تنميــة 
الطفولــة المبكــرة. ولا يوجــد شــيء يســمى 
انعــدام المخاطــر. ولكــن المخاطــر يمكــن 
الســيطرة عليهــا مــن خــال اســتراتيجيات 
إرشــادات  ــن  وتتضمَّ القويــة.  التخفيــف 
العالميــة بشــأن تشــغيل  منظمــة الصحــة 
المــدارس أثنــاء الوبــاء عــدة تدابيــر لتقليــل 
وانتقالــه.  كوفيــد-19  بعــدوى  الإصابــة 
الشــخصية،  النظافــة  ممارســات  وتشــمل 
والاســتخدام المناســب للأقنعــة، والتباعــد 
ــف  ــة المناســبة، والتنظي الجســدي، والتهوي
أنَّ  كمــا  الأســطح.  وتطهيــر  المنتظــم، 
أوليــاء  مــع  والمتســق  الواضــح  التواصــل 
فــي  الامتثــال  لضمــان  والأطفــال  الأمــور 
كل مــن الفصــل الدراســي وأثنــاء أنشــطة 
مــا بعــد المدرســة، لــه نفــس القــدر مــن 

الأهميــة.

تدابير ضرورية
ويجــب علــى صانعــي السياســات أيضــاً 
لاســتئناف  المحلــي  الســياق  فــي  النظــر 
التعلُّــم فــي المدرســة، بمــا فــي ذلــك عوامــل 
مثــل مســتوى انتقــال العــدوى فــي المجتمــع، 

والقــدرة علــى الاســتجابة لزيــادة العــدوى. وفــي بعــض 
الأماكــن، ســتحتاج خدمــات الصحــة، والتعليــم إلــى 
ــة. ــة لتنفيــذ تدابيــر الســامة الضروري مــوارد إضافي

ويعــدُّ الحفــاظ علــى اليقظــة والالتــزام بجميــع 
فقــط  ليــس  الأهميــة-  بالــغ  أمــراً  التدابيــر  هــذه 
نطــاق  لتوســيع  أيضــاً  ولكــن  للمــدارس،  بالنســبة 
ــك تطــوُّر  ــي ذل ــا ف ــد - 19، بم ــواء كوفي ــا لاحت جهودن

وانتشــارها. المتحــورة  الفيروســات 
فتــح  إعــادة  أنَّ  هــو  الســرور  علــى  يبعــث  ومــا 
المــدارس لا تعتمــد علــى توافــر اللقاحــات. فنحــن 
الطبيعــي  "الوضــع  لتحقيــق  العمــل  إلــى  بحاجــة 

وبينمــا  الحالــي.  الوقــت  فــي  المســتدام،  الجديــد" 
والمتعلقــة  نســبياً  الضعيفــة  المخاطــر  إدراة  يمكــن 
بوجــود الأطفــال فــي المدرســة بســهولة، فــإنَّ عواقــب 
إبعادهــم عــن فصولهــم الدراســية خطيــرة وبعيــدة 
بوابــات  فتــح  لإعــادة  الوقــت  حــان  لــذا،  المــدى. 

المدرســة.

المديــر  منصــب  كاســاي  تاكيشــي  يشــغل   *
ــة غــرب  ــة لمنطق الإقليمــي لمنظمــة الصحــة العالمي
المحيــط الهــادئ. وتشــغل كاريــن هلشــوف منصــب 
المديــرة الإقليميــة لليونيســف لمنطقــة شــرق آســيا 

الهــادئ. والمحيــط 


